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إنعدام الأمن الغذا� في العـا�

كيف يؤثر تقلب الأسعار الدولية على الاقتصادات 

المحلية والأمن الغذا�؟



تسببت الأزمات الغذائية والاقتصادية في آثار عميقة على البلدان 
الصغ�ة المعتمدة على الواردات، وبخاصة في أفريقيا. �كنت بعض 

البلدان الكبرى من عزل أسواقها عن الأزمة من خلال سياسات التجارة 
التقييدية وح�ية مستهلكيها عن طريق شبكات الأمان. غ  أن عزل 

التجارة أدى إلى زيادة الأسعار وتقلبها في الأسواق الدولية.

من المرجح أن يستمر ارتفاع وتقلب أسعار الأغذية. سوف يزداد 
الطلب من المستهلك� في الاقتصادات السريعة النمو في ظل استمرار 

الزيادة السكانية، وسوف تؤدي أي توسعات أخرى في إنتاج الوقود 
الحيوي إلى فرض ضغوط إضافية على نظام الأغذية. وتوجد في جانب 

العرض تحديات بسبب الموارد الطبيعية المتزايدة شحاً في بعض الأقاليم، 
فضلاً عن انخفاض معدل µو غلات بعض السلع. وقد يزداد تقلب 

أسعار الأغذية نتيجة لازدياد قوة الصلات ب� الأسواق الزراعية وأسواق 
الطاقة وازدياد وت ة الصدمات الناجمة عن تغ  الأحوال الجوية. 

يزداد تعرض المزارع� من أصحاب الحيازات الصغ�ة والمستهلك� 
الفقراء للفقر بسبب تقلب الأسعار. بالنظر إلى أن الغذاء يستأثر بجزء 

ات  كب  من دخل المزارع� وميزانية المستهلك� الفقراء، فإن التغ ُّ
الكب ة في الأسعار تنطوي على آثار كب ة على الدخل الحقيقي. وبالتالي، 
فإن ارتفاع الأسعار ولو لفترات قص ة بالنسبة للمستهلك� أو انخفاضها 

بالنسبة للمزارع� Çكن أن يدفعهم إلى بيع أصولهم الإنتاجية، مثل 
الأراضي والماشية، بأسعار منخفضة وÇكن أن يفضي ذلك بالتالي إلى 
الوقوع في شراك الفقر. وبالإضافة إلى ذلك لا يستثمر المزارعون من 

أصحاب الحيازات الصغ ة على الأرجح في تداب  لرفع مستوى 
ات الأسعار. إنتاجيتهم عندما يتعذر التنبؤ بتغ ُّ

ات الكب�ة في الأسعار على الأجل القص� أن تنطوي على آثار  ¢كن للتغ�ُّ
ات التي تطرأ على الدخل بسبب  طويلة الأجل على التنمية. Çكن للتغ ُّ

تأرجح الأسعار أن تخفض استهلاك الأطفال للعناصر الغذائية الرئيسية في 
الأيام الألف الأولى من حياة الطفل منذ بدء تكوينه، م� يفضي إلى 
تقليص دائم في قدرته على كسب الدخل ويزيد احت�لات وقوعهم 
فريسة للفقر في المستقبل، وبالتالي تباطؤ عجلة التنمية الاقتصادية.

يزداد انعدام الأمن الغذا¤ في الأجل القص� بسبب ارتفاع أسعار 
الأغذية. المستفيد الأول من ذلك هم المزارعون الذين Çكنهم 

الحصول على ما يكفيهم من الأراضي والموارد الأخرى، بين� سيشتري 
أفقر الفقراء من الأغذية ما يفوق إنتاجهم. وبالإضافة إلى ما يوقعه 
ارتفاع أسعار الأغذية من أضرار بفقراء المناطق الحضرية فإنه يضر 
أيضاً بالكث  من فقراء الريف الذين هم في العادة مشترون صافون 

للغذاء. وتوحي هذه الآثار المتنوعة داخل البلدان بالحاجة إلى 
البيانات وتحليل السياسات. تحس� 

الرسائل الرئيسية

يشجع ارتفاع أسعار الأغذية على زيادة الاستث§ر الطويل الأجل في 
قطاع الزراعة، و¢كن أن يسهم بالتالي في تحس� الأمن الغذا¤ على 

الأجل الأطول. شهدت أسعار الأغذية المحلية زيادات هائلة في معظم 
البلدان خلال أزمة الغذاء العالمية في الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٨ سواء على 

مستوى التجزئة أو على مستوى باب المزرعة. وبالرغم من ارتفاع أسعار 
الأسمدة، فقد أفضى ذلك إلى استجابة قوية من جانب العرض في الكث  

من البلدان. ومن الأساسي زيادة الاستث�ر في الزراعة انطلاقاً من تلك 
الاستجابة القص ة الأجل من جانب العرض، áا في ذلك توسيع المبادرات 

التي تستهدف أصحاب الحيازات الصغ ة وتساعدهم على دخول 
الأسواق، من قبيل مبادرة الشراء من أجل التقدم.

شبكات الأمان حاسمة للحد من انعدام الأمن الغذا¤ على الأجل 
القص� وإرساء الأساس للتنمية على الأجل الطويل. يجب تصميم آليات 

هة مسبقاً وبالتشاور مع السكان الأشد ضعفاً حتى  شبكات الأمان الموجَّ
Çكن الحد بفعالية من العواقب السلبية لتقلب الأسعار.

استراتيجية الأمن الغذا¤ التي تعتمد على تحس� الإنتاجية الزراعية 
وزيادة إمكانية التنبؤ بالسياسات والانفتاح عموماً على التجارة ستكون 
فعالة أك¼ من الاستراتيجيات الأخرى. Çكن لسياسات التجارة التقييدية 

ح�ية الأسعار المحلية من تقلبات الأسواق العالمية، ولكن هذه 
السياسات Çكن أن تفضي أيضاً إلى زيادة تقلب الأسعار المحلية نتيجة 

للصدمات من ناحية المعروض المحلي، خصوصاً عندما تكون السياسات 
الحكومية غ  مستقرة ويتعذر التنبؤ بها. وÇكن عموماً الحد من تقلب 
الأسعار من خلال سياسات حكومية Çكن التنبؤ بها بشكل أفضل وتعزز 

مشاركة القطاع الخاص في التجارة.

الاستث§ر في الزراعة يظل حاسم الأهمية لتحقيق الأمن الغذا¤ 
المستدام على الأجل الطويل. سوف تحسن تلك الاستث�رات قدرة 

الإنتاج المحلي على المنافسة وستزيد أرباح المزارع� وستجعل تكلفة 
شراء الغذاء ميسورة أكè للفقراء. مثال ذلك، أن فعالية تكلفة الري 

وتحس� الم�رسات وتطوير البذور من خلال البحوث الزراعية Çكن أن 
يقلل مخاطر الإنتاج التي يواجهها المزارعون، وبخاصة أصحاب الحيازات 

الصغ ة، ويحد من تقلب الأسعار. وسوف يشكل الاستث�ر الخاص 
الجانب الأكبر من الاستث�ر المطلوب، وأما الاستث�ر العام فله دور 

محفز في توف  السلع العامة التي لن يوفرها القطاع الخاص. ولابد أن 
تراعي هذه الاستث�رات حقوق المستعمل� الحالي� المنتفع� بالأراضي 
والموارد الطبيعية المتصلة بها، وأن تعود بالخ  على المجتمعات المحلية، 
وأن تعزز الأمن الغذاë، وألا تتسبب في إلحاق ضرر لا مبرر له بالبيئة. 
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